
موازنــة بالــدَين.. هــل يســلم العــراق نفطــه
للدائنين؟

, فبراير  | كتبه عمار الحديثي

مــع انشغــال العــراق بملــف المظــاهرات وترشيــح اســم جديــد لرئاســة الحكومــة، لا تــزال التكهنــات
متواصلة بشأن موازنة العام ، وسط غموض يحيط نسبة العجز فيها وطريقة تغطيته وهو ما
يبدو أنه سبب عدم إرسالها حتى الآن خاصة مع انتقال منصب رئيس الوزراء إلى محمد توفيق علاوي،

كثر. الأمرالذي سيؤخر إقرارها أ

ما تسرب حتى الآن يشير إلى أن موازنة بقيمة  تريليون دينار عراقي ( مليار دولار)، بعجز يبلغ
 تريليون دينار ( مليار دولار) أي ما يعادل % من مجموع الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام

 التي بلغت  مليار دولار بعجز قيمته % منها. 

يـــا والأردن للوهلـــة الأولى، قـــد يـــوحي ضخامـــة الرقـــم الـــذي يســـاوي موازنـــات مصر ولبنـــان وسور
مجتمعين، بطفــرة اقتصاديــة ونمــو في الإنتــاج المحلــي، إلا أنــه يــشي في حقيقتــه بعكــس ذلــك تمامًــا:
ــان العــراقي أحمــد ــة في البرلم ــة المالي ــة وانتحــار اقتصــادي علــى حــد وصــف رئيــس اللجن ي فــوضى إدار

الجبوري!
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موازنة تفتقد للتوازن
. من الإيرادات بواقع تصدير % تعتمد الحكومة بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل
مليون برميل يوميًا و دولارًا للبرميل، مع توقعات بزيادة الاعتماد عليه في الموازنة المقبلة ليصل إلى
% من حجم الإيرادات، ما يعني وصول العراق لحالة الشلل التام في حال هبوط أسعار النفط أو
عــدم القــدرة علــى تصــديره إذا شملتــه لائحــة العقوبــات الأمريكيــة كمــا هــدد بذلــك الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب، وحتى مع عدم حصول ذلك، يعكس غياب أثر تلك الأموال على أرض الواقع خللاً

يًا في السياسة الاقتصادية العراقية.  جوهر

يــة  مليــار دولار “%”، يُصرف منهــا  مليــار فــالبنظر للموازنــة السابقــة، بلغــت النفقــات الجار
،-  عن عام % يبًا – بزيادة كرواتب للموظفين والمتقاعدين وهو ما يعادل نصف الموازنة تقر
ومــع الارتفــاع المســتمر لنســبة البطالــة الــتي تبلــغ % واعتمــاد الاقتصــاد المركــزي تــواجه الحكومــة

خيارين: 

أولاً: خفض الاعتماد على النفط وتطوير موارد أخرى مثل القطاع الزراعي وما يرتبط به في مجالات
المــوارد المائيــة والنقــل والصــحة الغذائيــة، والتــوجه نحــو إصلاحــات طويلــة ومتوســطة الأمــد بــإشراك
القطاع الخاص وتقليل الملاك الحكومي البالغ . مليون موظف ومتقاعد، وهو ما يطابق توصيات
، قــدمتها ممثلــة البنــك الــدولي في العــراق يــارا ســالم إلى الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء مطلــع
أشارت فيها إلى أن الشركات العامة تعاني من تكاليف إنتاج عالية تمثل عائقًا رئيسًا يعترض الإصلاح

وإعادة الهيكلة.

ثانيًا: المضي فيما دأبت عليه الحكومة منذ  في توسيع الهيكل البيروقراطي باستيعاب موظفين
جدد لامتصاص الضغط الشعبي، آخرها تعيين ربع مليون موظف من المفسوخة عقودهم في وزارات

الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء رغم أن أغلبهم بلا عمل يؤديه.

تفسر مثـل هـذه الإجـراءات اضطـرار الحكومـة الـدائم لتوسـيع موازنتهـا عامًـا بعـد عـام رغـم اسـتحالة
تغطية النفقات المتزايدة. 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/12/29/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://www.france24.com/ar/20190124-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
https://www.france24.com/ar/20190124-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://arabi21.com/story/1222016/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/305963/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 مخطط يوضح نسبة العجز في الموازنات العراقية منذ عام

-المصدر: بيانات وزارة المالية العراقية-

حيــث تظهــر البيانــات الماليــة وجــود عجــز رافــق جميــع الموازنــات السابقــة، ضمــن ســياسة تتبــنى حلــولاً
ية، أو كما عبر عن ذلك مدير مكتب العراق لمؤسسة غرايفون قصيرة الأمد على حساب الحلول الجذر
بــارتنرس للاســتشارات عمــر النــداوي: “النتيجــة أبعــد مــا تكــون عــن الكفــاءة مــع ميزانيــة كــبيرة بحجــم
ية وليــس فيهــا أي وعــود تخــص إنفاقهــا وكــبيرة بعجزهــا ولكنهــا صــغيرة بتخصــيصاتها الاســتثمار

احتياجات الإصلاحات الاقتصادية للبلد”.

سياسة القروض.. الشعب سيدفع الثمن
قــاد اســتمرار الــوزارات المتعاقبــة بهــذه الســياسات الاقتصاديــة، إلى حاجــة دائمــة للاقــتراض في ظــل
الفجوة الواسعة بين الإيرادات والنفقات، وهو ما بدا واضحًا في كل قوانين الموازنة العامة التي أقرها

البرلمان خلال العقد الأخير:

: قرضين بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

: قرضين بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

: قرضين بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
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.”SDR“ البنك الدولي

: قرضين بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

 : قروض بقيمة  مليارات دولار، وسحب . مليار دولار من احتياط العراق
النقدي في البنك الدولي.

 : قروض بقيمة . مليار دولار.

 : قرضًا بقيمة  مليار دولار. 

 : قرضًا بقيمة . مليار دولار.

ومع تراكم تلك الديون وفوائدها، يعاني العراق اليوم من عبء كبير على كاهله، يشير تقرير صندوق
النقد الدولي منتصف  أن مجموع ديون العراق بلغت . مليار دولار – منها . مليار
دولار قروض أجنبية – بما يشكل .% من الناتج المحلي، وهذه الأرقام بالطبع لا تشمل الديون
المقدمــة مــن الصين بمــوجب الاتفاقيــة الأخــيرة الــتي تقــدر بين - مليــارات دولار ســنويًا مقابــل

مشاريع البنى التحتية.

قد لا يتخيل البعض مدى خطورة هذا الكم الهائل من الديون في مستقبل العراق القريب، فهي قد
تفــضي بالبلــد في النهايــة إلى بيــع منشآتــه أو عائــداته النفطيــة أو مينــائه للــدول الدائنــة، بالضبــط كمــا
حصـل مـع سريلانكـا الـتي اضطـرت لإيجـار % مـن مينـاء “هامبانتوتـا” عـام  لصالـح الصين
% مليار دولار، أو مع الإكوادور التي ستسلم . عامًا بعد عجزها عن سداد دين بقيمة  لمدة
من صادرتها النفطية للصين خلال عام  عن دين بقيمة . مليار دولار أو دول تواجه نفس

المصير بعد غرقها في بحر من الديون مثل جيبوتي وموزمبيق وبوروندي وتشاد وزامبيا. 

يـق الذي سـارت فيـه تلـك الـدول المدينـة، فهـي مـا يؤكـد جديـة التهديـد، أن العـراق يسـير بنفـس الطر
ية تفشل في تنفيذها، فتضطر إما لإيجار ثرواتها السيادية أو سحق مواطنيها تقترض لمشاريع استثمار
بإجراءات اقتصادية لسداد الديون، والعراق منذ أن بدأ بالاقتراض لسداد عجز موازنة عام ، لم
يكن استثناءً عن ذلك، فهو لم يضف شيئًا في بنيته التحتية أو يوسع قطاع الاستثمار بتلك الأموال
لتدر عليه إيرادات يسدد من خلالها القروض، بل على العكس، فشلت القطاعات الحكومية كافة في
، استثمار الأموال الطائلة التي استدانتها الحكومة، فشلٌ ظهر بشكل غير مسبوق خلال عام
أفــضى في النهايــة إلى انفجــار الشــا ليــس في وجــه الحكومــة وحســب، إنمــا في وجــه كــل النظــام

. السياسي الحاكم منذ

ــة أنتــوني كوردســمان: “يعتــبر العامــل ــدراسات الإستراتيجيــة والدولي ــز ال يقــول كــبير البــاحثين في مرك
ــثروات الــتي يحصــل عليهــا العــراق ــة، وال الاقتصــادي مــن أهــم أســباب اشتعــال المظــاهرات العراقي
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محصورة بفئة قليلة في السلطة، ونسبة الفرد من الناتج القومي قياسًا بدول الجوار، تعكس حجم
الفقــر فيــه، إذ تبلــغ  ألــف دولار ســنويًا مقابــل  في الســعودية،  في الإمــارات
و في قطــر، وحــتى بالنســبة لفــرص العمــل، يــرى % مــن الشبــاب العــراقي أنهــم يحتــاجون

لوساطة من أجل الحصول على وظيفة”. 

 

 الموازنة العامة للعراق
Infogram

أرقــام كارثيــة.. لأجــل مــاذا يســتلم الــوزراء
مرتباتهم؟

لم يكن توقيت المظاهرات المتصاعدة في الثلث الأخير من العام الماضي اعتباطًا، إذ يكشف تقرير ديوان
 مـن سـبتمبر عـام مـن ينـاير و  الرقابـة الماليـة عن نتـائج تنفيـذ الموازنـة خلال الفـترة مـا بين

يبًا.  أرقامًا صادمة شملت جميع الوزارات والمحافظات تقر

ية بلـغ . مليـار دولار مـن أصـل . مليـار يـر بينّ أن مجمـوع مـا أنُفـق مـن الموازنـة الاسـتثمار التقر
(% فقـط منها)، بينمـا تكشـف أرقـام الـوزارات الخدميـة ذات الاحتكـاك المبـاشر مـع حاجـة المـواطن
حجم التقاعس الذي تشهده السلطة التنفيذية، فلم تنفق وزارة الكهرباء إلا .% من مخصصاتها
ية، ووزارة الاســكان اكتفــت بـــ.%، ووزارة الزراعــة .%، ووزارة التعليــم .%، ووزارة الاســتثمار

.%. الصحة

أما المحافظات فلم تكن أفضل حالاً: محافظة بغداد .%، البصرة .%، كربلاء %، ذي
!% بابل ،%. الديوانية ،%. قار

تترجم هذه الإحصاءات مدى التلكؤ الحكومي في ولاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومع حقيقة
أن هــذه المخصــصات تــم اســتدانتها في الأســاس لغــرض الاســتثمار، وبإضافــة نســب البطالــة والفقــر
والفساد واستئثار الأحزاب بالمناصب منذ عام ، يمكن فهم دور الحكومة الفعلي الذي لم يتغير
يع إيرادات النفط على موظفين معظمهم بلا إنتاج، ثم الاستدانة طوال  عامًا: “لا شيء”! إلا توز
ية لا يُصرف إلا ثلثهــا في وتعريــض المنشــآت الســيادية لخطــر الــبيع مــن أجــل تمويــل موازنــة اســتثمار

مشاريع يشوبها الفساد.

والنتيجــة الطبيعيــة لمــا ســبق أن البلــد لا يــزال يفتقــد البنى التحتيــة رغــم وصــول عائــداته النفطيــة إلى
 مليــار دولار”، وهــو مبلــغ يكفــي لإعمــار أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة “ يليــون دولار تر
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مرات! الآن، مع ترشح محمد توفيق علاوي، سيكون قانون الموازنة في مقدمة مهام الحكومة الجديدة،
كثر جرأةً في التعامل مع هذه الملف؟ أم سيكون كسابقيه في قيادة الاقتصاد العراقي فهل سيكون أ

نحو مصير مجهول غير بعيد عن تسليم ثروات البلد إلى الدائنين؟
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